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السلطاتمطاردةمنوبالرغم..وغرهم..الجممرمنفرنسيارمىوامدس"ضراوةفييطوقه،صخريجبلعلىقسنطينةمدينةشيدت

باصدق!لهمويتصلون،شوإرعهافيويتجولونالمدينةيدخلونفانهملهولاءالىمحمقهيصلاخدودا-الصلبةصخورهبين-شقالذي"الرمال

علىيجر؟ونولا،لوجهوجهااحيانابهميلتقونالشرطةرجالوانبلواروع.المدينةعنالمئصورةوسطحة"لاميحي"يفصل،مترخمسمئة

المطرديئهرلاءشخصياتفياعجابنا.اثارالؤيالجانبلعل،(يقافهمويصل،الطبيعةيتحدىالذي،فوقهالمعلقالجسرالرمالواديفيما

مقتها.علىنث!أناالسنيللشرطةتحديهمليربطصلنةصخورفيطريقهنحتالذيوالمصعد،بابدينةالمستشفى

المطادلونهؤلاءيسلكهاالتيالطرقحوليلورماكع!انقاشناكانفيتقعاتي؟لحامةبطريق،بالواديقمةأعلىفيتقعاتيالمدينة

ينىحيثالمدينةغربييدورالنيالحامهطريقأهو:المدينةالىللدخول.منهنقطةاسفل

السكةنفقالىيسلمهم(لئيسكيكدةطريقهوام،الوادبابالىيومزمعيمع(خرجان-الطفولةايام-عندينزهةاجملكانت

الحلزونيالضيقالطريقذلكهوام،القنطرةبابالى(لموديالحديديةونسر،القنطرةبابجسرفنقطع"مس!سيديحمام"الى"الاحد"

سيديجسنرقربمكانالىويوصلالشرقيالواديجانبيتسلقالذييقعالطريقجانبعلىمكانفيالساعاتنقضيوكنا،سكيكدةطريقفي

راثر.ولنتامل،ر؟وسنافوقالجليلةمدينتنالنشاهد،المعلقالجسرتحت

هؤ!ءاسماءأثنا،5ننتحلالذياليومهو،نقضيهيوماقعكانومنالروم!ليةبقسدعهاالجا"ليةالقصبةثكنةفنرى،الخشنةتقاسيمها

دونقلد،يسلكونهابأنهمسلمناالتيالطرقهذهفيونسر،المطاردينضخمةصخريةكتلمنالطبيعةيدأقامتهاالتيالواديجدرانتحتها

مرة،-وذاتالمدينةندخلحتى،ال!مفيوطريقته!ومشيتهمحركالهمشبيهة،سيا!اآثارفيهاوتركت،نفورهاعلىوقضت،دوضتهاانبعد

يقفشرطياثساهدظ،الوادبابطريقعن(لمدينةالىنتسللنحنبينماالجسرونرى.الوسطىالقرونعبيدمنعملاقجسدفيعساكرةبندبات

،بالحجارةو!شاجمناه،التمميليالموففعلينافاستنولىالسلالمرأسرمن،جبارةسوداءحديديةبحبالالمتقابلينالواديرأسىالىالمشهودالمملق

...عليناقبضاثمةالخضارسولىاماميقفكانلهبرفيقفاستنجدا"لفينالقديمة*سطورةم!لكةبحبال-د(ئما-تذكرني

باشباعناس(كتفيافقدالسجنالىبادخالناتسمح!كانتسنناانوبمافيتبحثالصغيرةعقولناوكانت.مغربهاالىمشرقهامن(لشمسربجر

وعناوينهم.آب!شاواسماءاسماءنا(نسجلابعدسراحنااطلقائموركلا،نكمااحسننجدفلم،الجبارجسرنايشبهشيءعنالبسيطةمملوم!لنارميد

الىيدمموه،الشرطةمركرككلنأبيالى(خطاروصلايامثلاةلةوبعدشاهشاهاماك!يااقيالزرافيةالرقابذاتالشراهيةالقر(صنةسفنمن

،الصرسفرحبةمركرمأمورامام-ساعةوعشرينأربعخثل-المثول(لبحروزرصسة،بالجسرالمحيطةالسماءفزرقة،المطالعةكتبفيمرسمومة

ك!و*لثيةبالفالحةيتمتموهو4هـإرفعثم،العصرصلاةابيوصلىنفوسنافيكصركلهاكالتمتعانقيناللونينوعمق،طسفينةالمطوقة

منمسحةتعلوهاالشاحبوجههاوتقاسيمبعيدمنتراقبهوالدتيوكانت...جميلةخيا،تالصغبرة

تجاوزوحالما،العشاءص!ةبمد*يرجعولم.وخرجسلمثم،(لتاثر،أقدامناتحتصغيرشررفي"(لرمال"ميا؟ت!صنشاهدكنا

واجهنيامامهمثلتولماحوشنا،ءأرنيلهإرتجتبصوتدعاليإلمنزلعتبةفولىجسرناعلىوالعرباتالسيار(تبدمرمات؟لمختلطهديرهالىونصئن

:الجهوريبصوتهاصوات:بينهارابطةلافننافرةامواتمثاعرناعلىفتنظبع،لؤوسنا

سلطةانتملم*جم!اهبابنيا..الشرطيعلىتعتديكيف-.الجسرعنصادرةاصطناعيةواصوات،الشررعنصإدرةطبيعية

لكيف!ثرمممنينجلم(لبريءكانواذا،.بلدنافيتحدلا(لبوليسمن"الكهربانيالمصعد"يخترقهالذيالؤاديجثبالىونلتفت

لى؟هليهمبالمعتد!هيالفتحاتتلكبينمن-البصرلمحفيالمصعدمرورفنشاهد،اسفلالىأعلى

فلم،اعماتيالىنفثتالحادةابينظراتان*،انيانوحاولتعلىهذءبمرورءنزولهوتراقب،المظلماخمودهلتضيءنحتتالتيالضيقة

يسدانتعوداللي(بيلكن.المغفرةوهببالجزمالاعترافالايسعنيركابهنشاصدثم،قليلافننتظر،سفتحةاسفلعلىيمرانالى،الفتطت

منبابهاواغلقالغرفةالىدفعني،ابن!لهمنيصصراغذاراياماماذنيهوهمإلواليبقاعالمصعدمحطةيصلالذي،النفقبوابةمنخارجين

...*الغليظةبعصاءعليهوىثم،بالمفتاحالداخل.النب!احجامعنتزيدلاصغرةاحجمفييتصكون

اعجابانؤسنافيتثر،يومكلفينميشهاالسيالمناظرهذءوكانلت

ولم..الالثالويةودخلت،؟لفرنسية*بتدائية.الشهادةعلىحصلت(لقصسرتلكمخيلتنافيوتثر،لمدينتناو*جلالالاحتراممننوءيشوبه

حولالفرنسيالجغرافيةاستاذمعاشتبكتحتىشهرانعلي2بمضىسلطاتنفتهالذي"المنفيعمار"قصة:كنانلسمعهاالتيالبطولية

الحقسيقة.بتزييفواتهمته"فرنسامنجزءالجزائر"الكبرىا!كلوبةصالح"وقصة،الابيسضربالرقيقاتجارهمنعنهاشتهرلماالمدينة

محاوحهولكنارجاعيابيوحاول،بفصليالمدرسةادارةمنقراروصدرالذي"(لغولاحمد"و،الجمالرحبهفيشرطياقتلالئي"الموسي
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؟لسبي؟منخربتبتىلىقل...اللهرحمهسحق!رءلوفيللييفصلاذاالعربيالتلميذولان،.،لفثلباءت

!ط.ايلمثلامةمئذ-..الفصلاسبابفيتحقيقباجراءالمطالبة

م!منراءسلسلةحولهاويد-!،اعلىالىسنابته-ورفعوهوقالهاشقيقتيالذهره"لرغبةاميواشنجابتابي،فمات،؟لغوادثتتالتثم

سينما"خزينةعلىالسطوفيبالمماركة6لهمدطص؟ن..ثعبانشكلليءوهكلا.الخمسة(طفالهاركايةفيومساعدتها،معها*قامةفي

..سجناسنواتبثلاىالمحكمةمليهوحكمت"الكوليزيهعلى؟ث!رفواالذينبلشافيالشبانمنا*فكمئاتواصبحتالجو

!مارولفطعهـلعاليةرالضعكه،يقولوهوك!فيهليمصطفىوفبضيمن2تمكنصثون،عمرءمصيرويقررست!رر5فيهااكماببني4-!

الثركل؟حالثتذكرزلت*..عليياقويانك-مذامعرولتقرءسالمستقبلمذ(لثناءالوسانلا!سطعلىالحصولى

بسهولة.*نسان؟ممرةمنتمحىلاالتيهـلعوارثمنانه..نعمسوالطاقاتالقويةالسواعدمنيهلالىمئات،مسدودة،الأالاإواب:العمر

"لثانية"لسامةعلىالمقابلة؟..هلولياءحمرهسهرةفيد؟يكماسالجاأنرجوننيهليوابت..الو؟سعالبطالةخضمفيهائمةالثابة

.المقصوداماننقردوهنه..البم!برحبةالشرومقىفيمساءفيالصغاراطفالهاوازاحم،زوجهاعرفىمنواعشى،شقيقتيالى

بهاسمعكنتكلالمعلىنافنةمصطفىليفغالليلةهذءمنذ.اليوميخبزهم

..كب.عنفيهالحياةممارسةالىلثوقاتتحرونفسيوكانت،سماطالىفهرعت،عينيفيالدنياراظلمت،الابوابكلوجهيفيوسدت

لاثباءشاب؟يعليهيترددكما"؟لببياااـبل!علىأترثدكنتلقدخارجاكنتبينما*؟ممنيوموفي،هموميهـيهاددتالرخيصالخمر

يتسلاى-(ليوآقبلس؟لحيهذاكان،جسمهفيني4الحيوهـلجثباربعبمد"مصطش"الطفولةبرفيقالتقيت(نينيز)سينمامن

منعظف!رر،منمنعطفادخلتكلماوكنت.تبغلفانةتدخينمععندياجم!ءليهيطر؟لم،ودمهبرلحمهمصطفىانه،صلاا؟؟اقاولهلمسنوات

المومصهذءهل)):مومس!"تساكلاحمىمع*بصادمنرتواريتبيضساءوشعيرات،وجهم!محعلتالقسوةمنمسحةعد(،قغرر

ماكير؟،لذينالشبانهرلاءمنش!؟را!ةتامم!تحتواقعةاما!ا*!لة:رأسهفيانتشرت

لحيالمسكينةهز.تبيعاتالمعقولمنمل؟خياليةقصصاعنهمسمعتإ!مصطقيياشبت-

"شمهمه؟فتماالى-وهحمةليلةفي-بمعتهماكللتسلماسبوعطوال؟؟بيكحلاكي!..!لئىيا*طفاللشيبالحيا-

ك!،مرغمةام،خاقلرطيبعن

ميكثعامصطضكنتلمد(د؟خلقةسشيميففدقصي!صبعبمع،تلكم!رلليلةشيض"ايصصهـإإ!ل!لمل!يرالهىصاا!

فيبخنجرواعبت،رباعشينخرت:الخمروزجاجد،؟لبغاءحياء55-ت،.ع

فقني..الىاليصرى"ذنيمنممتدا*ن؟لى"نرءزاللاوجىشاهم!يخا!اصه5بىس؟قيههلبرصاض!يملقز2كردإن

دفنت*ربعالسنواتتلكلياىمنليدة*نوجهتىسيفيكلماكفيستعرضن!جمبرلي،كليين!جميرر،

ة*

فتركتبضيقاحسست"ء91سنةربيعامسياتعنأمسيةفيوافاكت"الأرضغلفاسإلىجمجقىجصت!قيكت1

محطةائيوبزدتلمنع!ونةألمؤدبعةائسلالسالممنحومي،الحدكمتلةتر،ابمكمحيجمهتأدسكة.لرب1وعبضسه-.ميرالتر!ا!مونزجىفيعقرئا

..رحتارفعساتيباذلامبهوراكبيراللتفدبملىهذءالعقبة،وبينآونة

لنقي،4ال!واءمنرثتيوولانفاسيلاستردقليلااقفكنتواخرىا!6!ورسءفىالمجثا

الطبيعةيددفت2ادتيالمتشابكة*غصدنذات(ح!يفةالخماءكلهذهواناملبخرتالا!سزيرلملص!اا2

بعض!هالهمافافتمثبتنوكركةجعمثسج!التيمولمهاتتطرلمعتلفةالئاوقديتتشابكةلمربهمبا8رقصصهارصهـهءا3

مقكلهاتخلوانلون!اممسا"تجدا*خرلبعفي4وسلك،الوراء

!.!عرافات.حمفلموا95لهىوءاص!ىمحإ،

هعقفتنوفيمةهنهفوبخمثل*.هرهارمبنثوأنهاصونس!ميبترعيبمفصلايكنمنهـصير-يل.؟ب!اصههـال!صعز5

*صردالسماءولوت،بتشابكاو*غصا!،؟لمتعلدبانؤاعهاو*وراقط!لر!)"ين"صس!غ11
نفسيفيتث!كائتالتيهيمتفاعلهممتزجةمتعانقة*شطءهلهكل

أ"نك:6يمادلىيقولاس!لذشللجعلااحدالطبيعةممهكلمضخسيحسا!م!ااورفىالعالمفياكبم؟يمعإتهنكمئي1هدعخفلب

،51ابرالىالتفتكنت،دواقيعدىمثرفةنقطةه!أمروعنمعاوالانثرلمجاعةارئ!لعىصىاوهن

،"جميلمن!رحين"هينبم،.فتتجلازلرأنعة3مدينيمنظرلاشاهدم:34.!سى.-اصءموص؟،جمرسصص

مدينتييكلفيمعينةبنقدلتلتعقوالسويقهوالرنبليوالقصبة
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قهقهةالساحةليلصمتوالأخرىالآونةبينوتقطع.لديهنمتوفرة،الرمالوادياخدودحافةصخوربنتوء؟ت،المعلقبالجر:العملاق

المحتقنةالوجوههذهاماموقفتوكم.عابثةحناجرمنؤ،قهات؟وءمدقىلقدحقا...صتغريةكلكلأقيمتالتيالمحطةمصعدبابراج

يخيل":نفسيميوقلت،بعصبيةاسنانيعلىوضغطت،بالدصاءطبيعيهـومالكرحب!8،الخشضةظبيعتبفيالببولعل..اشاذي

هذهان..اجزائر-ات1عشراتلهعاءعنمستمدةوجنلال!نحمرةانا!ي3-ل)قي-و*نيا!تيمدرخنيالى،بيبتىالىراجع،صانعيدتدخلهلم

وارتسم"شمبسمادةخلاصةلننحناجرهنمنالصادرة؟لقهقهات.المرتبنجرالطبيعيبالجمالاوشونةبالضمناظرهامنمنظر

لموهيتشاالتي،المصفرالشاحب"زهور"عفنيوجهامامياصهب،جواد،وةصمم؟ظيةالمظايالفرنسبمالضابطبزوجلةوالننقيت

كثبداكافحتاتي(عيوشه)الارملةجارتناووجه..الثلاثينتتجاوزوتذكرت،برشاشتهماعناي"والتصقت.يحرسانهاسيئغاليانوجئد؟ن

باددلفلمتاءبومبي!ةصالرئةبسلملالتثم،؟لخص!ةاطفاللأاجلءنماكثراالذينالثوارهؤلاءمنواحدعلىاغثرانحاولتكيفبسرعة

هؤلإءوجوءتملوالتيالحمرةهذهاننعم..كثيفضبابيكسوهاكلفشلتوكيف،قنابلهموانفجاراتبطلقا-لهممديئتيشوارعهزوا

....وغرهما(يموشه)وجارتنا،(زهور)عمتيدملهي،لفرنسيات.محاو+ى

وبدق،الحامةظريقعلىالمطلالساحةسورالىخطواتوتقدمتو(نافالتفت،تتعقبنيتابتةسريعةخطواتضلى؟نطلاقتيمنوصحوت

بجباكللف!هرءا-ءبه..؟لقمررلمأشعةالمغهورةالضفراءال!ضابهـ؟كل!يعنليتحرىوجاء،امريفيارتابفرنسيجضريخطوات6لصورها

مئيوانطلقفضي...برداءملفولمحيئ،بمضىعلىبعضهمءمتكيعمالقةاماملوجهوجهاوجدتنيعئدمالورتيكانتماولشد0-شخصيتي

الصشدترقب...نسورعيونترقبحيثالهضابهذهوراءالخيال:فصحتنفسياتمالكولم3،مصطفىصديقي

*مةتاريخفيثورةاروعالسمراءبسواعرطوتصنع،بثقةالباسم-؟مصطفىيانزلتاينمن-

فكرتكلماحوليحامتطالماالتيالفكرةلتلكانجسمتثم..العربية:يقولوهويديعلىوشد

-،اليومبحالي،اشهرخمسةقبلحانيمقارنةوهي،"الثورة"كيان)الخاوه(تعرفانت،بالحامةشقيقتيعندالايامهذهطيلةقضيت-

(لاثعبهر-هذءقبل-تفكريكان.شخصيتيعلىطرا(لذيوالتفر.ف!،؟فيمذاق،ضةاررلحياةيعدؤلم،الخمراصخهاءعلميناصرموا

...راشدسيديوقنطرة،الجمالرحبةتحدهالذي؟لنطاقيتجاوزلاثم،واخرى؟آونةبينيختفي-اشهرثلاثةمنذ-مضطلىكان

والفدائيين،وا)*ورة،لجبال1ف؟الاافككألااصبحتفقدذلكبر.داما(لعالء"ضحكتهوضحكبشدةذراعيوجس..اخرىمرةليختنييظهر

الذيالثوريادشورذلكصدفىلقدحقا...والاستقلالوالاستممار:قالئم،لهملازمةزالتلاالتي

تاريخيهنفر91؟عنوفمءرل51ان،):قولهفي،يؤمينعنذؤرأز"؟.ويسكيجرعةفيهنتناول،امبنمكانالىبناتل!بانتستطيعالا-

."وجزائريةجزائريكلميلاد...واحدةجرعةالىشوقااشتعل؟ذني

الجنودهؤلاءمن،فرنسيجندييدطىالانطلاقةهدهمنوصحوت؟مصطفىيامنيتسحرهل-

بالممصم،السواداحاطة-نوفمبراولعئذ-بالساحةيحيطونالذين...الجدجاد.كلأنابل-

:قالثم،زرقاوبرنبعيتينالفرنسيالجنديوج!كبمافيويفحصنظراترحمةتحتيقعالجزائرفيمكانايانتعلمأنت:اولا-

بالك؟يشغلهاماموضوعاانيبدو-فينساهمالا-النذالةمنانهارىانني؟ثانيا.النفاذةالفدائين

السابحةالهضابهذءبمنظرمشغولباب!ان...ابرهـا...لا-فيحيلالهمالموتيهددمننداءكتلبيةالموسا"للبابسطحتىالنضلممال

!إاللجيالقمرضوءفي...اجل-مستقبلنامنلحظةكل

شاعر!انكيبلأو...آها-ووهالؤثموؤ"قه،ةالسماص!بنظراتهوجهيفر،مصطؤ،وتفحص

ويروي،ثرثر،فرنساءة.شمهر"!احدمئدالهادماجئديا!هـاراحثم:صمريعلىكمني05

....وبودايرينلامارفمرعلىبقبلكانو؟هف،بار!نرفيهار،31ذانن،الجماعة؟!الى(لانضمامفيترغبهل..ال!ببربالوطنيوسهلااهلا-

ثبىثرةمن؟ور"ي:قذةالذيهونحوي"تبر"احته4الذيمصطفىانوبربدوانوهي،فكرةمراراراودتنيلقد،اللهسامحك...فقطارغب-

النساخرةلهجتهفييقولوهونحوناوتقدم.(لر:هـيهدافىمحاولايىكلفشلبعد،المعلقالجسرفوقمنبرئعسيالقي

علي.با(الفلا،1)هرد)،ظنر"،افرراالجبضقظخخر؟-س:ا:كب،هـه-.الانضمام

فىأعهرمالم،حادةاتبن!يرمقهوهوالفرت?عالجنديحياثم..الليلةهذءسهرةنقضيانقبلتئتحر*ارإبأنا..لا..لا-

..قبلمنرفيقيعينيوالمصيم-..(للبناكوابنجبهانجتسى-طبعا-بريثةسهرة

ءصطفر:لهـ،قيفي"،.)4فى-ؤالكونحو(ت!؟:ا"ء(الةرز.-صا!ء:هـ؟،،:ا،لميرفبموهـ؟،س!شةخفةفيالسلالمالراجيقطعمصطفىانحدرثم

مسنا"تكان؟برذلتفياث*!ا،ماحة--"اؤ،افيإ.دو!ء.ءثيا-:يقولو،جب!تهالىيدء

!فر،م!هط،11،ب(ا؟ةل!و1بخاكلىلا-.الثامنة4الساععلر،،الكولبم-يهئيؤاللقاءالى-

ال!هـ؟فر،تحدثناانلنا!.صمه،؟هل،-لهض!اعلى؟اطة،الثفرةءما!ةال!ساعةبنصفالموعدقبلخرجت

،ا(قاعةضجةءمبتمدينركناشانتحينازبر"اا)*ؤإعةدص!او!ا:مساء!خاامحثاواءونهباءةبز،م"ناللةوةوساحة...آلغربلأ

العنبعصيرمنكوبينظلبنا(نبعد،لنفرينمخصصةمائدةالىوجلسنا..طبعااليهود؟ببر،ا(فر-.

معنىتعملحادةنظراتوجهيفييركروهومصطفىواجهني..بةالمكورةالضخمةالمصابيحواشعة،صافيةوالسماءمئعشاالجوكان

بكفيهريهخيحيطوهـو،ا!وقا.المستهترةالساصرةثكأصيتهعنغريبا،ت،لمبالستيرامقنوهى!،واسرائيلباتفرفسياتؤتمياتوجوءعاىء-لطة

بةالمنضدةءلىالممتمدتبنالسعيدةالحياةوسائلانعلىيدلفيهنماوكل،الملونالثلحكرات
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ضابطاخطرهذاعماروسي."غمالىسي"اغتيالفهوالعمليةنوع؟الخاوءترى؟ناتريدس

العذإب؟نوأعاشدمو؟طنونا.بعئبكانيدهعلى،الفرنسيةالشرطةفي:نطقتثم.بةلحظةالجوابعنلساني؟لم!شةواميت

العناعرمنكيرعددمنالاستعماريةالسلطةتخلصتوبواسطته،وحشية؟خاوهاي-

فيالعربالشرطةعظمانالامرفيوالغريب.قسنطينةفيا!نظيفة؟الخاوءمننوعانايامنافييوجدوهل-

فييعملونوصاروا،الحقيقة(ردكواماسرعان،الاستمماريالجهازطالماالذينالفمائيينهؤلاءمن،فدائنمصطلىانقط4الاناثركت

ا!بمداعداما،الثوديالجهازمعالخفاءوفي،*دارةمعالظاهرورفيق،صديقي..مصطفىالآقهوها..مئهمواحدلقاءالىتقت

عمار"سي"جرهئمعنمفصلةتقاريرللخاوهوصلتهرلاءوبواسطة.....ضاحكتينبعينينفييعدقاماميما!وروهاهو،فد6قيالصبا

وانا.طريقهفيمتماد؟واستمر،بهااستهزأانهلاتهديداتلهووجهت.كلهكيانيغمرتعنيغريبةسعادةانواحسست

يستمرجعله(لذيالرئيسيفالسبب:الخا!لنهداعنيعرلىمن(كمر...شهرينمنذامنيتيهيهذه(نتعرفانت..مصطلىيانعم-

يسيطرونالذين،ق!بشطينةيهوررتاثرتحتوقوعه،*ستممارخممةفيتحت(الخاوه)وفمعكلقد،الليلة(فلالحكجعلنيالذيهووهذا-

هلىالسيطرةفي؟ليهودطريقة(ما..المدينةفيالعام*منجهازهلى،"لانضمامفي(لصادقةرغبتكمنوتأكدو(،يوماعشرينمم!المراقبة

يسخرو؟اناستطاهوافبحسايهم،هـرنساشارعيهوديابئفهيالاشخاصبة.اليكارسلونيوقد

الشرطةكلابمناكراخوانهفد"عمارسي"فرحتطعناعبران0بةصوتيارفعانفحاولتاعصابيالمالكولم

كما،(الصغرخثد"سوىعليهايقدرلا،العمليةهذهان؟لخاوءرأىفيمرنيمصطفىان*.،(فدائياسأصرقريبعما)):اصيح(ن

حركتي،ولرهة،قامتيلقصرنظرا،(لوقتذلكفييسموننيكاذوا:يقولوهوحادةليساقي

لاغتيثهمحاولاتعةبذلتوقد،"عمارسي"علىشديدةفالحراسةانيجب..لندنهتمامامناقثىالفد(ئنمظهرانتعرفانيجب-

عنمع!لتهمسىللخدتيقولم..بثفشلكلهاباتشهرينخدل..وطائشماجن،سطحيشخصانهتصرفا-لهكلتوحي

و؟لشبهة،ابيشقيق؟جمي؟عميعمارسيلانطريقيعننعم..طريقي:ضاحكاواجبته

بالبوهيميةشتهاديولا،اولاعهيهالمعكوممبنلقرابتينظر؟حوليتحوملا...دائماليتبديهكنتماوهذا-

ثلاليا....4ميةفرمغامرةهننتحم!وكاننا،موفوعنافيلنحم-

أبقىثم،"عمارسي)همنزلفيالسبتليلةاتمشىانالصةكلالت:يبتسموهويقولاردفثم

واجررء،؟لحكمفيهفلالفذ،عليهالمحكوميثيان؟لىالمنزلفبمكامختغيا...بشر!ومن،انضمامكالخموةقبل-

رالمحصةالسلاءواسلم؟لمنزلاغاثرثم،اوراقهوحا!ة،سلاجهمن؟؟لشرطهلامووماس

عليمهالمحكوممنزلفيهيقعالفيأ!ثمارحناصيةفي،يترقباننيشاببئهـلىبعمليةيقوم؟نهليهيجب،يلالضاماميد-كلفدائيكلان..بسيطس

...السربكمةهويتهماعنيحيفا؟نبعد،ضوئهاعلىقبولهقسنطينةلقاعمهيالمسيالمجلسذلكبعديقرر

علا)ئوجتهفونجدحه،السابعة؟لساعةلخه،عمار!ميعنزلدظت.الممليةلهذءاللالهطريقةاساسعلىبمهمتهوعيفه

!فدبيوالتف.واخوقىو(لدكيعنوسالتنيبيفرحبت(شريفه:براسهءيومىوهويقولوراحبرهةسك!تثم

-ثعموراحت،بكتعمبمصحةعنلثريفه(يلألاسابتولماالع!ثةلحمبى؟مواص(.لتمل-

ولامبحه،ببرودابناساويعامليضربههكيف:"لشكاوىمنسلسلةلهـ،مستعدا.شيمصطرياتعلمانيجب،؟لسرالهلاتسالنيلا-

وكيف،*شيالابس!طيثورفصاراعصابهتوترتوكيف،ألرتهازاءرسط،شظايد"معو*شى،المتفجرةالمواذمنكيلوعشرة(حملان

عرخلاويصرع،مزهجبما،حلامايحهمفيابلهنومهالىالتوترهنايمتد،.*شظارمنالشهرانهئانمتيخلقلقد.؟لفرنسي،لجيشمنفرقة

بقولها:شكليهاختمتثم،البر؟!ءنومهممن*طفالوكوقط!قظها!مصطلىيارهببةطاقة

لقد،طلىلااصثحت-عمكمعالحبلا؟ن،ابنى-ملىفى،حقا-:هاثئةبابتسامةقاجابني

لصة.فبم،.كلالموتأتمنىا!صحت..."لخاوءعملطريقةميهذه-

الععوءشاه!وعئ!عا،امهاحف،،في،جالسمةة"لصغصحذ"ةكا"لت

وقالت:،ورارتةتتنهاءاء.-صهمومثروبوزجاجة...1().رقمبيتموائدمنملالتالىاجلس7لللأها

بريئتينبعينينفيكحدلىالبيضاويةوحديجة،؟ماميموضوعة"مروش

..يصيه،ضربةالله.بلاسيماطفربباباأن..علي-عثاالىانظركماا!يهاا!ظركنتانقبمد،للمومصنظرقيتغيرتلقد..

بقبلامها.وجههاتغصوراجت،،لرخمابنراعيهااصاعنقاحدتم

ثريفة(*)ان*.،*ستئذانوح!لتوقفت،الثدنةالسا!ةلمفيهننثجاوجى!عاوامتبر،(شانمعاملةأعامل!اعرى،مسخرجواق

ربعوبعد.0ا!ثدةكعدقامتثم..؟نعشى؟نقبلا!ج*ا!متثهوصولقعةو؟ن..بلمنافيالفرنسي*ستممارخلفهايوضاع

ثمتد!يمكانت..المثمةحولو*طفوومي،نا،ملتفينكناماهةمحا!ولاابنة،نت..بلمنافي*ستعماربشاغةتجسمهناار،؟لمسكبنة

الى،ستجابةلادففمي؟لىبد!قمةاثفعكنت،آليةبطريقةارسمالىواغراهااحبته!ث!سبتوء،(البيضاءممنن)مدشةفىمرموقة

بضعبعدايتاماسيعنحونالذين*طفوهولاءفيافكركنت..-،انبعد،نفسهابمعقدعلىكوقعوجعلها،هنا؟لىاوصلهاثم،بثزو؟بم

ملح؟كلهلى؟جر؟كيف":سخيفةفيةببثيضرتثم.ساهكعرن.منغعمدا؟نمصطة!و(خبم.نى..و؟بمعقدزالعقداناوهمها

*جتماهية!ثريعتنافيو؟طح"كوقتنغسفيقتلهملىوات!مرعمي...وضظه،لهز،الثورةوضحت؟نبعدفد6لطت

يامقاقشخصادادافلا،منهاالتخلصيصعبومصيدة،مقمسقيد؟ما،؟لثولىيهقسنطينةمنطمةفيلدائيامرت،فقطدقلالقممشرمنذ
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م!ركيمملفيوات..بيتتربصثسيطان!ينتكمن،عارعميسؤتاليوهرجعاراجعوممعت..مل!مقياكلجعلهاخرشخصثر

!لش!.جشياساطرجنياتنوعكاجانيختنيالمغزنهذاأركانافقفيهـخرىفرةبروزكلا،بالعمليةالقيام!نلهملاعتنر(الخاوء)

،إنوهلئريي!،يتصيبوعرقي،يقثصبشيتجعلالجرذانخرخثةالعثراتلهعاءخلاصةانه،لا..ملحاعىتميمتيروهل":!ىايي

منلهاسصلاالجنونعلموان،جرذهنهذءن5يمرلركانشعوديهناوطعين،اللعمهناعياشترىثمن؟ي،الشرفاءمواطنينامق

كو؟ءكلنفسيفيويثر،الواقعيتحدىكانشعوديلاانالا،الصحةشعبنامهيللتجسسكمقابللهرفعت-بنقوديشترهالم1(الكسكسي)

السببهوالعمليةهذهتنفيذعلىاقداميلعل..يطانيةاكالهواجساخرينعثراتمنافضلاهم،*تلوهؤلاء؟ثششاابطالوتعذيب

؟فتيالهلى؟نسانيقممانالمعقول(من..ار!واجىهذهفي؟لرئيسي"؟(بيهميدعلىايتلااصا!و؟

الئي-*ستعمالىولعنت...غريبشعوريتملكهلا3اليهالناساقربفنجا!قتربت،العشاءمنقتهينااتوبعد،العاثرةهـلساعةوفي

.الاوضاعهذهخإهقفافسست،الب!؟لىنجنودييعمينوجةوهمت،واستأذنتالتهؤة

جيب،معرورموتسمعتدقائقوعث!رعشرةالحاديةالساعةوفي:قالتانها"لا...تشل*

حلالت،الممليةتنفيذلحظةانفعلمت،عميمنزلباباماميتوقفانغلافىمنلاتاكدانزلىانبهولا،ابنيعلييامش!عدعمكاوامراتس

منجزمكلبانواحسسمت،مسمسيعلىقنضتيوشم!تفىقفت.الب!

اكتيالعلىالانانيقممانرهيبلامرانه،يرتجفجسمياجزام(ثريفه!لا)يامنيعميحياةعلىاحرعيانتوهل-

والتصقت،مخبيمنفقفزت،البابعندكلاماسمعتثم...عمهجدرانلهاارتجتبهدةوافلقتهالخارجي.البابوفتحتلزلتثم

!ان.بعدعميسيفنحهالنبمالبابمصراعوراءيجعلنيمكاىفيبالحائطمخزتدخلتثم،عبمزوجةمسمعإلىهـنغلاقهصمىيصلخنى،المنزل

ثم،بحراستهالمكلفةالدرريةفائديودععمارسيوسمعت؟يابوقنح.صيريدبمصباحسشعيناالفحممنكيي4ءورواختفيت،"لمصب

قنةاليايهعميوتجاوز...مزعجاصوتاورا!اتاركةالسيارةانطلقتيراتبئوتمتملالها؟لسلملرجاتعلىعميزوجةقنق!سمعتلقالقوبعد

رأسهم2علىفربته؟لسلمبصعودهموعندما،وراء.المصراعدفعثم.البابمنبنفسهانتناكدنزلتانهافعثمت،هـعرسي

ساتي،منخنجراوسحبت،(لوعيفاقدفسقط،مسمسيبمقبفيالمظلمةا"زواياعرفتلقدمظلما.الظلامإ"نياولمرةهـدخل!ركنالقاعشذايا

مسدسهموجردتهثم...(لثاةتذبحكماالوريدالىالوريدمنفذبحتهكنت(تيارك!دائما-اننبم*ياكابليؤممنفيبخوفشعرتطفولترومامنذ

ثمببط،..وراشوسحبتهالبابوفتحت،اوراقهوحافظةورشاشت،الليلمنقأخمرةلاعةفيمظلمضيقلربقطعفيطفولتبمزملاءمع

بقسنطينة.العربي؟لحيثوارعظلامخضمفي؟ختفيتمنالناضجة؟لسنهذهوفي،*ناما.-بالرهانافوزدائماوكنت

ظلامطبقاتمنطبقةكلتحتاناتخيلفانني،تثرداكلهمضشياب

هداءوددالذيودعل،.طرزةوسناوينالاولىصفحاتهاكي.عنها(دحرلرتدة::صشك!!لمص!ةاهمما!ةاق!لم+ئ!وط!

و!*س!عماريهالدر؟يرميسياالراعمارسياعيالحادلهك!.ةة:.:ةة:.ا::ة!.!ةة:ة::ة:ة:::::ةةة::...:"

توص!حوهـيةالم،العمليةتنفيذطريقةالنوليسيةالدوائرفيكلهالرعب

نابعداقابعتبةتغالرالم؟منزلهبيبالى"عمارسي)ءلشي..!!

هولاء؟ن؟ظن":المركزيالقسممامورقالوكما؟القتيلوذها.

."الاخفاءطافيةيستعملونالفدائيين

غي!يفجل!ي،أسهيةعملعهلمذقهقهاتهغح!لعرلطريمهالمدبتساولعاسطولع!هئريووميف!!!!؟!-.
*كسلسيو!ه("فيمصطعىمابل!،للعمليهالالي(ليومصبيحهومي

بخليته،الحافيالمجلسأعضاءمنطلبوكيف،الاولىالدرجة.لا

وهوقالثم.الطلبهذ(على*صواتباغلبيةالمجلسوافقسكيف+-+أ"++++ه

:اليدرىكنفيفييلكمني-لأ

الخاوءمنواحدااصبحتلقد...عليياهنيئا--ء:*هـ!صكىفرى

قبولي.فيالوفيالصديقلورلعبتلقد..مصطفىياشيا--ع

لك.سلاء)سيعمار"تسليمالعسريقررالمجلسان..اخبزكفيتان-م-./5

لهفة:فيفسات،الخبرهذاوهزني05-+

...اتسلمهوتى--3!--

:قالثممصطفىوضحكلبنايخةليم002:الا.لىابثغ

لىمنمكالدرحةيئعثاة!أمراتلقىذاثاعمليةتنفيذحعلىاعندمالحملالأولىليزيبنايخةا05:يةلما1نزب

في.لنافي001:ثةثانزآهما
منانتهانهوعند،(لسلاحيسلمهمجهولاشخصاهناكيجدحيث-ةاعزل

التعارفومفتي،يعرفهلااخرشخعيالىالسلاحهذ(يسلم،اـلعمببة---.-ء--لم

الر.كلمةهودائماجمروت!ر-واعصبالاميىلو!صل
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وجهه:تفارقلاالتيالسابقةالفدائيةالمملياتتفاميللييحكيمصطفىراحثم

الفضولعنالهمدكلبميدايكونانيجبالفدانيان.علييا-بدنيفشعزو2،تفاصبيلهاهزتنيالتيالعمليةان؟لا...المدينةهزت

..الثوريالتنظيمخبايافيالا*يعكلفييتكلمانيجب..والثرثرةاشتهرتلقد..).5(بيتصاحبةارهابحادثةهيتنفيذمالطريقة

اليهم،بالنسبةمجهولوانت،لكبالنسبةمجهولونخليتكاعضاءانالادارةفيالشخعيناتاكبركانت،القو-بةبارادتها(زببة)المعلمة

نايمكنلاولكن،منهمواحدااليكالناء!اقربيكونانيمبفنمنعمم!ظهربسوطهاالهبتمرةمنوكم.جانبهاترهب.الفرنسبية

مباثرااحتكاكاتنفيذهاوافنضى،عمليةبينكماجمعتاذاالاسرهنلأشتعفاوامرهم(الخاوء)اصمروعئدعا،البشاغواتمنبئناغااو،الممد

اعضاءوبينورينكا*لاياابمون!بين"ررظكاكا!وحيدةوالحاقةه0بببنكماابباشرةغرللغرائبمورداتكوناتيالبضائعكلبمقاطعة،للشعب

فحسباناهوخليتك،الامرهذاتنفيذ(زبيدة)المعلمةرفضت،الروجيةتوالمشروباكاكبغ

نادوندفيقنظامفييممهونالؤينالفداشبنهولاءلامروءجبتكلشجابت2ينما)الخاو.(ءنجاءتهااننيالتهديداتبكلواستهانت

للامر.المملمات

هذاان":ذلكبعدمصطفىوافهمني..الانجرالبمضربعضهميعر!

خلايانا،اعضاءوهوية،نظامناسريةءاى!لمحافظةطريقا-لممهو(الخاوه)من(زبيدع)المعلمةتلقتالقارصةتاءالثاياممنيوموفي

يعرفلاالاثنانهذانوخى،ائنببنمنأكثريعرفلااساديوالفدائيتكونان:اولا:يليمافىرتالفدائينقيادةبانفيهايخبرونهارلالة

..مئتاقدرهامخالفةعليهافرضت:ثانجبا.اليهاالخاوهء.!الريالةهذء

قدرولو...اقلولااكثرلامعينانرممانأنهمايعرفوالما،هويتهما

نادرارزا55-جاةالفرفالى!طاتايىيعرينإةانالفدافيينلاصوار!لةالخاوهخنم3...الثورةلاوامر.ننفين!العدمفرنكالف

أثناءها.نتكشفترة.بختفيانبهعلاقةلهماالؤيناالرفمينةان-يقعما.بفي"4لامااتسةهـط،لا-االساءةعلى.ونوبنا-،"-ن!و!ءمبارة"19بهذه

ء.وارسلت.الرسالمةوابلغتهم،الفرن!يةبالقيادةزبيهـءالمعلمةواتصلت

الىالرقمانخرجالاولىكاتفاذا...صمودهاورالسرالعداليبوح-.

الاوساظفيوظهورهماعملهماالىمادااكانجةكانتواذا،اوحبالبابعندثركلووفف،المعلمة(حراسهالبرربسمندوريةالحالفي

ادامة"اهفالفدانيودخل..داخلكلتةت!مهمته(.ء)رةممنزل

مصطفى:فاجابئييالسرالفدائيبوحامكانجةمنوتعربت!"لقوجدالمنزلحوشوفي.انىسطيوفتشه،الممليةبتنفيؤ

وله،ودملحممنالذلىائيانالا-الانالى-هرابردتلمم-*ارىاشرةاهـا!ةوفي.!ا!ساوسلمهانتظارهفيالمعلمةسيارة

كلولحلى..الفظيعةالتعذيبوسائلتحتللضعفمعرضةارادةفيزبرناانزبيدهالمعلمةتبلغاتزلاؤقيتاحدىذهبترقائقخمس

وقوعه.قيللهويحتاط،احتمالكلحسابقراانهـسبزالثورياهـللأ"ف"11و?مدت...!اقيهالرلد6رؤمءرؤةالاولالطابؤ،

ا)تفتوتهـما،المشرو،اتحسابا-ةاءهـادرءلحظةم!طفىوي!كتالكرسباالىبرخطوكدو"..وراءهمابابهااغلقالتىالغرزن!ودنجلت

بةورر:،ؤباررج!فيموجقعنا(تفيرمنغمسا.!ء،لمالاافبمشاخصاوجورنيابىير!،يىتهفيتطفرنظرات3اتزظرذاابىزرعوجدتى"نرالوثير

عاديأياتةكرؤءم-:لهايقولوهؤلفسخمامسدسهفوهةاليها

وعوابى"ن،الامراءانيوازاةى-ءطروص-إا!ىعصالمعكبمنفذتمنذ-المبلغلاشلامجئت..(ربدة)مملمةيا(المجماعة)منموبانا-

كيسىوراءتملكنيالذيالشعورذلكابداانسيلن،نفسيفىرهيةالىششفذحمراعطلقةانالا،تصرفيانتعتطيعين..عليهاتفق

وعمالصغارععياولاداستعرضتلقد...عميمشلمخزنفيادحملهذهمغادرقيوفبل،اماكنهممنالثرطةرجاليتحركانقبلقلبك

..اللازمةالاحتياطاتاتخمت!قد،الغرفة

ءاح!يم"؟!نو،إتةابىت،قيلا-"هموج،برونيممو،اكل،أحضء!ت!ورر.

لاوهم...والمنصورةالسينماالىواستنصحابهم،علإ3تررديىرمثم...لسانهاوتلعثم...زيبدةلعلمةاوجهعلىالدصشةوبدت

متقطعة:كلماتلفظت
رمدير*ملمهمسوفبئةالبربمثاعرممالانيعمرونهالذيهـذاان!لمرون

انامادحظاتبالمبلغلكآتيسوف..ابنيبا...اتظر-

فياسترسلثمرفيقهعلبةمنلبغلفافةوسحبرلقهعليو.إـع..نقودكمحفظةخازنتكءنواطلببمالجرسدفي-

:ا*ماالفدائيالىالمبلغوسلمت..الجرسعلىاصبعهاالمملمةولموضعت

لها:قالبالخروجهموعن!رما
بدني،لهاقشعر،ضيعاالشعوركانلقدمعطنىياصدقني-

باحاصغهـار.تجدإنهثابالىوس.ا.جمه..!!.!ل-ا،ؤاخذي-
...عرقيكيانيفيلريانهوتصبب،راسيشعرلهلتحسسيووقف

نامناصغراننيلكمواعلن..واهرباببافنح....أ!هاروتالعباحيةاتجةبعبارةيقابلكلنوهو،منزلكامامالمانشرةالساعةعلى

اك.مورمهذامفهولافمتاخزيةصا!ا*!ور(،لا..رهـانيا+ونالبزعزجا!اتكلاللييةتك!ريانوانصحك..(جرس)بكلمةوانما

بتاثر:مصطفىوساله..منزلكبراكي

؟الخاطرةهذههيوما-:"ضلوهوسبانجنهصررهانحووجهثم

وكلمة،السماءفياللهكلمةانتملهىانارجو...اخ!رةكلمة-
.عمارعمييدعلىتيتمواالذبم،ألاطفالعثرات-

زببظ.تامةيااللقاءال!،..،الارص(فىالثوار

المجلساعضاءكلانتعر!انيجب...عليياهؤاالىسبقنني-

لكتقديرهمولولا،العظيمةلتضحننكمقمرونالمد.خةلقاعمظالعسكري4كةتواو...ابىيرهزجاجاثل3زر..!ةا(ءا.ة؟.صتهةبنا)5"رورى

التاست؟..لى4الاالدرجة?"،هـهـاةر-ةةدوم،اولء..،ء:-،كلماالخاوهظ.قىاوا"رواصبرتم.ا)روحيةاتاا(---إت!سكامح.أء(ملوا

المرحلةبهذهمرواالفدائيينكلانبل،الشعورهذاتملكهمنوحملر...بالدقة

موعلىياالثورمنالنوعهلامصدران...العئفةحيلالهممقوالابتسامة،حدةفياليفنظر،خليتيأءضاءعظمصطفىوسالت
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ارددوانا(لتراموغالرت..فدانيةتكلنلائعلاحيتهاالىيثرفيهاللسلامحبهعلىمجنولانساتيوجدولا.و*قيووالدمللقتلكرهنا

ستجمع؟لحياةلعل..آنشنيياصعبةالفدفىمهمةا!":نفيفي.العربيكلانسان

ماداوفخراعتزازفياليكواتقدم،الاستقي!بعدصدفةفنلتقيبيئناالخنحركفرةحادةكلماتهيطلقوراجمكاءفيمصطفىوتململ

؟لىوافيف،(...آنسةياالصغرخالدانا:لكقا**،نحوكيدي:؟لعمليةبهنفنتالذي

انعربيتين.عينيكمن(عج!نظرة،انتصاداشبيثتنهمننابعمفهومفوالثرفاء؟لعربنحند(ـينافيالسلامان*-

*نستئ،بحوارمصطنىاخبرلالماذا:مريعةفكرةبباليوخطرتفئةاليهتدكوناالذيذلدهو!،منالخارجمصدراهووليى

الفد؟ئيات.منظمةالىدراستهما.قضيةيحيلعله،ملامحهمالهواصفتجتازماالتيالتا!يخيةالقبزةمعطياتمنوتجرقت،واقمنامنانسلخت

وبيئهابينيجمعتلوحتىالمستحيلاتمن!و،لهويتيمعرقهااملاما،حا!هاءفيجماعةاليهتمعوقاإلفبمالسلامذلكهوليس،أمتئا

نااما..العادفيالفد(ئيناحداننيتعر!انيمكن.وهحدةعملية..منهمابريئةوهيالاشنممارومناهضة*نسانمةتمييجماعة

ودخلت...*لفالمستحيلاتمنفهذا"الصغ!نجالداءاننيتك!نشف:اشنرسلثمتتقران.ثرلىهببينينمصطفىفيوحمق

مهمةان":نفسيفياررووانا"الثرى،).مقىفيهيقعالني"لزقالىوالصهيونية*ستممارمنلعرب5قفياقظيربمد*وطننافيسلاملاس

"...صعبةالفداضالعربفتنمارسههـنمعناهالفصيحبالعربيالسلامات.ذيولهماومن

ذاتهـءومناف،المفرطهعو?تذكرت"اث!ررمقهى"دخلتكلما7لغةفيممناهعمارلسيفافتيالك:العالمسكانمنغيرنايمارسهكما

وموشحاته،(لقسنطنياحمدالسيدوتخت،وزهريلالهالصارخ؟للونيمرثورتنااياممنيومكلانالجزائريبن...عشراتحياةتوفرالسلام

شباب:(لقسمنطينيةالعاللاتشب!ملتقىا!قهىهذ؟كات.الاندلسية*شنعمار.منال!كأافىتطهروما،؟لاشنممارمتالجزارقطهرمنيقربنا

ا!هىه!اكان..الحديثةالمصطلحلىحسبالقسنينيةالبورحوازيةو*بادةالقتلءن-لام..العربدنيامنالأوركءهذافيالسلام!رسوى

متاخراجاءهلشخعيويندرالروادعنهينقطعلا،برائمةحرممةذااياعهفي.والجوعوالمرض

؟لشل!ك!.؟لاحادليافيفيوخاصة،خاليامقمدابهيجدان:هدوءفيقالهثمريقهليبتلعنخظةرفيقيوقوقف

يتجه،الاحدبدلةويرتدجموالساخنحمامه؟خذانبمد،القسنطينيلتساهمتنتظر!؟لليلةفهذهعهيياقليلالتنمالانتنعبانيجب-

*ندلسي!للموشعاتيستمعاركانهمنركناوينتحي،الشرلىمقهىالى.اخرىعمليةنفيذفي

الفارغةالمنرفه*ندليبحياةيوحيفيهماكل،اندلسيجووسط؟عملية(ي-

عئد-،الفراغلقتلالوجدةالتسليةكانتالثورةوقبل..الجميلة.للشرطة؟لاولىالدائرةمركرنسفس

عند،الفره4لقتلايوحيدةافليةكانتالثورةوقبل،الشيا-

نوفبرسنة"ولوبعد.سومةفهيالنواديط04رالمدارسالمظبرع!هثرينكلالاضئثهر؟عضاحد*نهتىانضما!ملىمض

منللعإدصوفقط!ه،لثعئا!مالمدلبمضهلنىخرختضحلتهيهم؟فىلجرءومث!كلهغر9لاناسميوامبح...درسلا!ىكلامج!عليوحصلت،بنجاحعملية

....قنطينةس!ةد!رت6لاتكلم!الصغهـ"خالد"المستعار

ساقتهاو،الغالدالتاريخيدورهيؤديحيثالجبالالىالواجبوسآفهرروت،ميتااوحياالعغهـ"ظك"علىيقنفيلمئفمنكملايئخمسة

القطررقعةبيقاقتالتيادننقلاتالىالاستعماريةلسلطك4ارتياباتقرفةهيقطمبزأهجزالؤشي"ثفياكبلانةطبعاعورتهنشر

و*بقةالقمعحملاتفيالفرنسيةالرشثشاتالتهفنهاوالجزائريرفي.حولي؟!كوكتحومأت!ون؟لمدينةفي"قجولوبقيت..ملامحه

بسوهريه*المزلعرة"يامهمنيحتفنرلمالشرلىمقهىفانالانامابي!؟ا،جميلمنظوص،،ترام"راكبافتفقطاليومهذاصبيحة

وشي!كهشبانبضعةمن(لاخاليافوجدتهودءلته.وهدوئهواقواسه"الكديةظنوية"فيعربيشينطالبتنبينيدررحو؟رااسمع

برهةبيمريوجلت.*ضاءةالفعيفة؟بو؟سعة41!قاعةفيا!ضوا.عبح1و،قسنينةهزلقد..."الصغرخالد"علىنارييا-

.-سابقا-التختمنصةوداءمصطغؤعليعثرتانالى؟ركانهافيعف.9.يتحدثنالفرنسياتزيلاتناف!ش..بةالفرنسيالبولييبعبع

ناسوىعنهما؟عرفلاخليتينرئببسيثابينمعيإلسمصطلىكان.اموتثم؟راهلواتمنى

اما.(الحالبطبيعةمستعالىةوالاسماء)واسماعيلصالح:اسببما،.*ناليكيستمع"العغرظلد"يكونانيمكن..0اسكنيس.

ما،نوعاالقصرالىيميل،المئكبنعريضي،البنيةقنينمراءفهوماوعتتوت(رصانكابفيدرسناها(في(كارحيه)الفدائيينهرلاءان

طباكلهفي،القسماتحادالجسمنحيففهواسماعيلوأما."لامحمرح.فيهاتعيشاتيالمنطقةبلون

...*نطوائيةمنشع.!ميمصغيا،منيقريباكاند...آه-

عاملالىمصطفىوصفق،الثلا"لة*خوةمعوجلستكرسياسحبتوكدت،"لا!يييس"جريتاتصفحوانا،ابتامةفميعلىوارتمت

...وورقاقهوةفناجيناربعةلناطلبثم..اسماءعنفساله،؟لمقىاليلايصاياالتمد؟ريلهاوا،هـى..؟لانسةهذءالىالضفتان

نلعبلأ؟لرونده،ودحنا،اسماهيلمعصطحوتقابل،مصطفيمعوتقابلتللابرامردتقديه...صعبةالفهائىمهمة؟نيلا..."الصغرخالد"

لاجتماعذا؟لرئيسيللسببتذيةعن،تمويهعنعبارةللورلىلعبناكاى.يحدلا

إخطرلاعداداجتمعنالقدالفرنسبم..امنبالثانيهيونبهوا!غعادافيلاشعوريامينيركرت،الثغرةساحةفي"؟تر؟آ"وقفوعئ!ما

فيخلاياثلاثمثاركةمنخطورتهاوتلاحط..مدينتناهرفتهاعملية،الشرةأسمر،النققبالزهـلتظيلاوجهاكان،(نزلانقبلوجهها

..خليةالىعمليةكلتنفيذيوكلانهيالمتبعةالعادةانمع،"نةيئمااولمئكدمببونذكرتننىالطو،اةباهدابهماالو(?تابئالسوداوانوميئاها

الورلى:يخلطومويت!لممصفىوبداشيءكل:و؟لقوةنجالذكاء؟لناثفتينءيني!،نحويولىفعت..*النلا!ليات
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قييتلخعيالامروهذاالغسيي.المجلسمنامرالكماحمل-

أامن(لصؤفرحبةلضحاياوالانتقام"راتدسيدي"مسكلمفاجمة

!رصاهـصىصا7سىا:الثلاثةاوراقهوسحح!،شفنهيزموهواسماعلونطق-
مهالمطلييى.رساسا!حصدلهمالدييوالاطعالالس!اء

بالعملية؟التلاثالخلاياتقومانالحكمةءبئوهل-

اودافه:فييحدفىوهو،مصطفىواجابه

أوفراميةار!2!سأشرهـ!لة""!صةدار"زقدمحتى،انتحاريبنفدائيينثلاثةالمسعكريهاجمانالمفروض...نعم-

العالكلالغاتمعظمفيويكبكصمااروعمنالهـاليةلخمونوانتم.بجنودءالمعسكزتحطيمونضمن،النجاحدلخطةنضمن

....،الخليةتلاشيمعناء،واحدةمرةاعضائهامنلنلاثةالخليةفقدانان

الموهولن.الادلاءمنلخهالعرليةالىين!اها
...ء..فيجهازلاتغلغلنضمنحتىالخلا؟تتشكيلاتءلىنبقىنريهـانونحن

بدونالقاريءيطالعها.فصيحةنتجقةلىهلةالخة.المديةاحياءكل

ولتر.فينثطاليهاوفسهترتاح.كالاوصال.بالخمسةيرلشمنيوهوصالحوقال

صو.وا!صطالحبقصصاصهوامنلهأخترناهاأالثلاثةنختاروكيف-

.ةف:يقولوهو،خمسةمصطلىورشمه بهدارهينالمرء.الحبررلطانعيرسلطانالحياي

ويخفقصدركلفيتجيشعاطفةثمةدامماالحبباتطوع-

الدلالعنتنفكلاانسيةهناللمثدأموما.ترابءلبها:حابيبهيعقدوهووقال"اللاز"سديمانو؟سقط

وبناز!ا...النحيلوخصرها.الكحيلفها،طروالاتراء؟ثلاثةمناكعرتطوعواذاس

.ابةالراو،الحلوةوابتسامتهاالمخضب:باقتضابمصطفىواجد

الخلية.لرئيرالاخيارامريخنركت

مماكثيرفيهما.ال!!لةهذباكورتاهماكتابان"لروندء(قراشعنبصريارفعاندونوقلت،"الدوس،ءواسقطت

وخيالاكثراوواقعيةكثيرحىبفيهما،ووصفناوعدذاأالمتطوعينضمنالخليةرئيسكانواذا--

..قلجلباقتضابقالثم،وجهيتلهبالحادةمصطفىبخظراتواحسست

جافة:وبلهجة

.لاولانالكنهافينصكاقربرجايرمهررعملةعلىيقدمانالخليةلرئيستبيحلاالعلياالاوامرانتعرفانت-

تبقى.انالثوريةالمصلحةفمن...-انتحارية

:بحدةواجبته

ردوبفتاةمغامراتتقفالارضو!علىقوةايةتوجدولا...المرةهذهمصممانا-

-املاب...

فييقولوهو،اسمايمر(لازاأكلثم،مؤلمةزفرةمصطفىورفر

:(شنسلام

ارلشفرأطيةلسيدةمد!اث-.القضيةندرسسوف-

فردية:فدائيةعمليات-الانصتى-برهاقمتالتيالعملياتكانت

رصاصاطلالىللشرطة،مركزعلىاوفرنسيةدوريةءلىيدويةقنبلةرمى

واصبحت..جاسوسخطف..عميلأغتيال...فرنسيضابطعلى

"اا:هإ2راص،أىىئوآخر،عالمااخوضاناريد...العملياتهذ.تاديةفيمملةبرتابة(شعر

فيدائمااتطوعوكنت،العملياتمناخرنوعفيمواهبياجربا!

رتنان-بببرعصمنالنوعهذ؟فيالفدائينجاةلضتعوبة1ونظر،المعسكراتمهاجمة

متخصصاصرتلانني:اولا.تطوعيترفضىكانتالقيادةفان،العمليات

الدافعاما.خليةرئيسصرتلانني:ثانيا.امحملياتامنسيننوعفي

،الانمننسخكماحرز.وا
هذهفيقبوليعلىواعر،الىتطوععلىاصممجيلني(لذيالرئيسي

وفدائي،خليةرئيسبينفرفىلابانهللفدائيينمثلااضربانفهو(لمرة

جمجلنالكميرسلا95!لعامالثقافةدارفهرسواطلبواتقدمفاذا.2دواجبامامعادي-فدائطايوبين،الاولىالرجةاأمن

لهوقدر،قبولهعلى(لقيادةووافقت"الصذيرخالد"انتحاربةلبملية

لبنان-وتبببر315ب.صفداؤ!ا.كلطاقةفيالمفجزمفهوللهل!عيكون؟لحادثهذافانيستشه!؟ن

علىتحرجفقد-،الفدائيةالاءمالمنمعيننوعفيتخصصيعنامأ

ع-6ثصفحةعلى-كتتمة
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نعمونكدولم،المعسروغالرنا..اللهبحفيفسوىيسمعيعدوله!ا!ا،ء!كلسلحف
يملا؟لخطرصفارةصوتانطلقحتىالواديجوفنحوخطوةءشرين

الصغورتجاويفصد؟هفترددالواديبجو!طويصطممقكويلا،المد!ارجاء-2-3الصكلحةعلى"لمنشورتئمه-

العوتة.اورجاتمنسلسلةفييومينومنذ.ور(!مخلؤنيالذينالصغارالفدائيينمنعشرابئيدكب

هنعذطصبفحبهعلامالواريمصخوردعجاكلع!ررثغلمج!عيسلكتوطريقي،حظانرسقعد،قلبهفيخنجرهغرزثم،فرنسياضابطا.هؤلاءمنواحداست!جضط

امامه.وقف،عجيبهدوءفيلفافةعقبيدخنالطريقفيوسار
صوبتثم...السواجطريقمنالاقترابمتحاشبا،مقصديالقنطرة

هـنويبدو،نهاراليلهواحالتظلامهفبددتالوادينحوالكاشفةالانوار.مشموهينبحراسته-اكلفونالفدائيون

نسااما.2""رقم"الصغرخالد)،(سمالفدائيهذاعلىاطلقلقد
فوماتاليهمافصوبت،الاستعمارجنوداعينتش!تهما31قد!ديه!ه!

بعرب!ت،رصاصهاتطلقوراحت،واوتشكيس)03(طرازمنرلثاشةمد؟فع(ستمعواناعينايثمعتمرةمنوكم."ا"برقم2""رقمابدلتفقد

يوجدانقلنشوةفها.تلاميذييحققهاالنوعهذامنحوادثلرواية
اصواى(لواديوضخم،الصلبةالزمالو(ديبصخورالرصاصوارتطم

...الميدانمدهـفغاصواتبقوالبشبيهةقوالبفيوابرزهاار!اـتمدرسصة،اقتحستالاكمالذتهاتحسىالارضوجهلحلىمدرس

ككمهماصوتكلويحيلشيءكليرجسم(نه!اررمالوادفيلعظمةيا...المبدعالتطورمنقالبفيامامهمرتسمة،الخارجمنمواهبهيرى

جباردويالىضيفا..هذهنظريبوجهةاقتئعتالضادةانويبدو

فع4دكان:ر

النجاةالىابعمحوسلاللمشصللإلحاوركلعلىجالحياةالولدفعنيفيللقاحفةالمحافتلةواليحاقةفي"داشدسيدي"جسرخلفالفرنسيإلمعسييقع

نيالثورةانجزائرياييؤمنكمااومنلانني،الفرنسيينرماص.مطريقومراقبه،"البنزين"ومحطةالثكنةحراسةومهمته،الرمال3

قادتنا:احدقالوكما،ثلالراكاقاذاوخأصة،جزائريكلالىحاجةقلمعليهاحصل،لتيوالمعومات.المدينةجسورتحتالمارالسواح

يستشهدفدأ!ليكلان...حياةؤموتثا،لنحياوانمالنموتلاثرنانحن"سبعينيحويالمعسر(نعلىتدل،(لفد!ليةلمنظمتناالتابعالمخابرات

بفظائعهمشهودفرنسيكابتنقيادةتحت؟لمظلاتفرقةجنودمنجند؟

،ا.باسرلشعبافضلوحياةالعربية،الانفسءشراتباستبهادهسيوفرونقطة،-القيادةخيمةومكان،خيامهفربوتحددالمدينةفي

...*ستمماريسقط":عثارةيلفظصوتمسمعي(لىقطر!زمتبدير!ولحظةالمعسكرنومساعةعن-صموهذا-ئلاخبارثم،ارحارس

فعالمذاورصاص،الخطرصفارةصوتعاىوطغى.-."الجزائرتديا

بجنبلالهالواثيلهوصفقكبرياء.فيالسماءعنانيشقوراح،الرشاشة.لالليلةهذهفيالسروكلمةالحارس

ومس!سماتدشاشةوبنال!،ي!ويةبقنابلمحملين!ثتناتسللنا

لمعمامدفبممنحدلموجافيقيلعموتبةشتمثمهدلمملمسلةفيالعمخرلخالدوسلمه?3،بارثوحيكربالموجودةال!ولمنالسواحخطعبر،وخناجر

...رى....،والنصفالعالثرةالساعةفيالمعسيعلىواشرفنا،مساءالتاسعةالسصاءة

ائفجاولءستةسمعتحنى(لصوقهذااظلاىعلىدقافقوفعتمض!؟،زحفا4اءااهلناالمعسكرمنمترمثةمسافةهلىصرناوعندما

-الفضلافيتصعد*حمراللهب.منالسنةثم،ا(،دينةفيشقطعةضخمة

الفرنسية.النجدةسياراتدمروا)(رءاوه،؟نقفهمت،القصبةثكنةناحية،المسلح*سمنتمنحاجزعنعبارةوهوالحارسمكانالىووصلنا

المروروتحاشينا،(اوتشكشى)نوعمنرشالثىمملعجعبةحلاتهمنتطل

جيتراقاوملا*نا.شي،"صخورمتجاوز((لؤاديفيوووت؟!تبدموعدعلىيبقلمكانورا?نقطةالىوصلناوبرم،الحاجزامام"

عمليةجعلالسو(ءلخطفقحهشى،الواديعقبةاقاوموانما،العدو

رؤيقي-منواحدوزحف،نحقوتوقفنا،دقالقسبعسوى(لحارس

!لىامتاراوازحف،صخرة(لىضخرةءناقفزكنت:شاقةشرىخي!ياحدىاتجاهفي-ا!لاترجالزييرثدياالقامةطويلوكان

قيوهنالهناالطبيعةنعركهابريةبشجيىاتواستعين،امرت،.

(لحمارةالص!ره!حللنضحرلمحواتوسمعنا.السياجمدخللحوثابتةبخطو(ترسأروقفثم،الجنود
ملابسيوتمزقتيد(يدميت.

انا":هليهيردرفيقناوصنوى"؟..من"أبسياحوراءيقولصوثا
منه؟شد6له*،بلاولشبيهااخرصوتاسمعتثم.أقاومزلتولا

."؟لمصعد
ولفطاستشهدقدالثلألى،رقبؤ!انفعلمت،حاسم،نبرةتما.رجه،حدة....

-.الحالةوجههتقاطممء،ندهـتاقةلطر*ستشهاددارءجندياشاهد؟ثم،التحيةتاديةفيتشارداقدامحمظقةسممناثم

اجهذ.؟للأيرقيقناقعميعئد*رضالىيهويثمالسيابمور؟ءمنيخرج
اثرشاشةالمدافم3نماوانقطم،"تسلقفى،ساعاتاد"ضست

،الثلاث(لخياممنخيمة؟لىمناكلوكجه.؟لحالفيبخنجرهعليه

الوالي.حئعاتكلعذا"شفةلألو.ار؟شعةسو6،ببؤ،ولم،نشةافى،.كما!خيمةمدخلعندمنأكلوارتمى.نصيبيصا.،القيادةخيمةو!لت

شسحهاشاهدتثم،"لو،ثىمن!اروترعمودلةةطاءىصنوتسمعتثمقنابرلدملالظواهـمبناها،الخامراخلوريسناهااد:لا.4الالغمفتيل(شعلنا

فى،تصت؟،5،،ء:؟.ا،مخثعهـانصء؟.ء-ذ،"..مله-وقي.ر.-5ا(عهء،،

ص""؟لصخربةالو(ديجنباءلهتزلزلتدويامرسلةالقنابللفجرتو.حارقة

هب":و(قولاسنلأدىحاعا"،اضغطاذا4،شه.،صش.لت!.،3كشحمكلة".

.الكللامطبقاتفبردءالفضاءفي؟للهبء/.،السنةمملثة؟رتفعتثم

"غاد4(لهاا!د.3."راقيينؤلى9لدمومذثورينخيامهميغادرون؟لمعسكرجنودبعغيبداوعنثعا

مكانكلمنالو؟ديحا!رتقد*جنبيةالفرقةقواتوانلدلا!مى!،المعسيقالدورأقت.البدولةبقنايسهضا(مطرناهماجسامهمم!-

قبلالخروجعلىوصممت،منفذكلامامجنوثمامنسدوداووصفتفىفر،تثمنحوهوزحفت،بلألك+لتففلم،"لقنابلشظاياكحت

الىاقربولكهبامغامرةانها،القنط!قيبابمنفذطريقءن،الؤجرطا!ع.!يمس!سيمن!قتاريمو،سه

...الخلاص...جنوررهكلنفسفيالحيلاوتوقفت،؟لمعسيفيشيءكلوسكن
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؟.الشعاب.نسلك،وغمربسسعيملابسيالعرقالصقوقد،الواديجانبفيوصعدت

:هدوءفيواجبتهسوىثياديمقتبقولم،باملاحهفاحرقهاورجليذراعيمي؟لتي؟لجروح

المدن،فيءننخصصو(لفد؟فها..ل!زماحضرةياالفد(ئيينمنانني-الانو(رضوءعلىلاشاهدوارننفت...خارقةبقوةاشعرزلتولا،؟سمال

الوصولاستطيعولاواحدةمرةرأيتهالمقصودوالمكان.؟لجباليجهلانهاناهلوتساءلت.الطبيعة؟هوالءتجاوزاقطعتهاالتيالمسافةالكاشفة

..قبلءنقادتنيا)تيالخطواتنفساتبعتاذااريهالاشبيهةافواهافغرتالتيالاخاد/يىوهده،الصخريةالكتلهذءقطعاللبم

اذا،مستحيلةنج!فيانتماماثقلكن..ثعلبيانرىسوف-هل.هوكماانسانجسمابتلاعتستطيعا!تيافريقياثعابينبافواه

تفلت.(نقبلسننلتهمكجنوديرشاشاتافواهفانالفرارحاولت!عينيامدقلاانني،الفظيعالصخريالجدارهذاتسلقالذيهوانا

تكسوهكل!نحدرعلىيشرفاليهالفرنسيةالقوةسقتالؤيالمكانكانمنتمكننيقوةنف!فيأتحسسزلتولاهذافعلتالذيانانعم

الىواتدحرجأرضاينفسيالقيانوقررت.شعبالىيرؤدي،أعشابالنضالوهذاالقوةهذهسرما،اوراسبجبالشيلياقمةالىالوصول

اعينهم.عنأاختفىثم،الواديقاع...المنشودالامضلوباليومباللهالاي!مان...الايمانانه؟العنيد

نقطةعلىخطواتبضعسوىتبقولم...الحاسمةاللحظةحطشتالجماهيرهذهقوةالجماهيرلقضيةاننزامناالمجاهدرننحناكسبنالقد

المكسو،ليالمواجهالواديجانبالىعينيورفعت.خطتيازطلاقفاضدةتهزالم..باسرهاجماعةعهلىيؤديمناالفردواصبح،نفسها

تغفولااعينهمباناومنلاننيللخاوهابضسمت..وابتسمت،بمفةبغابةثلاثةاجلمنومدفيهاالم!ترفينوجودهاوبوايسهابطيرانه!كاملة

الىاوصلهمسولى".خطوة...خطوة::خطواتييراقبونو!اد"ماجلمنالثانيةالعالمهة؟ل!ربفيتطلقالخطرعهارةكان!؟فدائيين

نابعدلكن..ايديهمعلىاستشهدانيمكن..الاخوةايها2*مإ،دا..اص.لىفاكإ"،)ىولمنتطلقفانهاايامنافياما..المانيةطائراتسرب

."وضابطاجضهـ؟ل!مبنسيوجردت!خكمةكبوورموا!،"وهوابكواكبهكلهالكونباناصالرمالوادفيصخوراقطعواناكنت..

حادةبسهاماحسمستبالارضاصطدمانوقبل،بنفيوالقبتاييؤمنكماا؟ءنلاننيمعي،يحاربوبشرهووديانه.وشهبهونجومه

الىتوجهرشاشةمدافعطلقاتسمعتثم..ظهري!حمتر!!خنة!اديءاجلمن..مثلاجلمنالحق،اجلمننناضلاننامجاهد

ضوبكلاالخاو.انفادركت.جهاتاربعمنورائيالاستعمارحبود!خلفانحاعالعا!.فيالملايين،وتعملمناجلهاوالارضادحماءتقرهالثرائع

فتحفجأةثم،فرقتهءنعزلالذيالجبديشعورعليةطغىضت"متجهاألارضوجهعلىوجريتوقفتثم،زحفا(لطر-وووصلت

لحظةاضواختلست،برفاقهناجةكلمنمحاطانفسهببجدث4(لنفقالىالقضبانمناسيرانوخطتي،الحدهـبةالسكهعرباتنحو

ربيعا.وعثريناثنينخ!ل!صصةفيهءعببتبصوتف!بها!يمالىحياة"ناقربكدتوما...الحامةعلىالمطلسكيكدةطريقالىيسلمني؟لئهي

..الصغيرخالدانا..الجزائرعاشت-اصواتصطالىانطلقتخىالقضبانحولالمضروبالسياجمق

ترام"فت!ةعيونانلووتمنيت،صيحتيالواديحتاتتورددالحالة،هذهفيمجديةغرالمقاومةان"...قف)بعبارةنو(حكلرةم!

...النائلياتباهدابالشبيهةالطويلةالاهدابذات،"جميلمنطرفيلقذفونيرشاشتياحركانحاولتولو.مختفونالدؤريةفجنود

....بدهثةاللحظةهذهفيالينظرتانطلقثم.قاتليمنبئصيبيآخذاندوناموتانوكرهت،الحلا

سعدبت!اناشباحخعسةشاهدت)يىي،ثمورؤممت"..يديرلمكارفع"):يئولصوت

\تن!تج!بن-تح!؟!-!مصوبة(الفيكرس)رشالش!لهاوفوهاتنحويوشجهمخابضممامنثحرج

فمء!!ثمقيدونيسلاحينمنجردولبىانوبعد.وظهريوصدريرأسيالى

%أأ!هوصأ-س!يمطر!األمظليين.2مركزالىساقوني

ع9 ..هوصممت.،المظلاتفرقةمركرفيساعاتست*نحتىعليمضى

!ع..ير!و!ر!اااحدءنتمكننيمحاولةآخرآبنلوان،أتيلبانجمرحلةأمر*على

إ!بفدصفكفىطرءماميتاتعدةاموت؟ناريدلاانني.الاس!ثهادواما،الفر(راما:مرين

إ!امساالثالثةالساعةعلىاليوممعيموعدوجودعن(لمظليينواخبرت...

(ستعدادىوابديت.المنطقةحرباركاقمجلسمعالوحثىبجبل

-،"بدفلا؟لثوارفيهوجداذاخطرمكانوهو،الموعدمكان؟لىلتوصيلهم

ا!ثمرا!صصبا!اىل!اجمضااص،وسال،إلمعركةفيويتحكمونةالمبادرزماميملكونمضحصنبن*بمونواوان

لموسعااسنوشمعربمماضا...المنطقةحرباركانمجلسلسماعالمظليبنفرقةضباظ

كىاقربالىنهلتنا،عموديةءادرا!ور!ثفيجندحاستونءعي!حرج

-ابرو-هـفى!ااعبصمةصورى.الاقدامعلىمشياالمسافةاكملناثم،المقصودا"نمنءسكريمركر

!درصم!مزبواضرهـصهـءابريهىصفىة،7ابهبفيةسوى.اتذكرولم،حياليفيلحظةادوعلىمقبلازنبمولسيت

مسكزمانتباهأءطرالذيالامر،الفرنسيةالقوةلوجودالخاوهكنبيه

هـث8"حمرءمئ!كموءسهافباممهوقىبيدصاصا:كنفيمنيششيوهومرةفصاحفرنسي

ى!اختلاق!هذاكل..كلامكمنواحداحرفااصدلم..ثعلبيا-
--لاولذ(؟المرتفعاتبناتسلكلماذا.0فيهااقحامناتنويجهنميةوخطة
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